
 �����23 /  �	
 ����א�������א�������א�������א���  �2015�

 

127 
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Abstract : 
there has a decisive semiotic transaction from the structuralism to the announces discourses of 

emotion and passions ,that has witnessed a great and rooted change both on the two sides: theorical 
and pratical .thus ,we ‘ve noticed the introduction of the bodism body-corporal status in the semiotic’s 
sign and this was inspired from the linguistic of Saussure mainly in his event of partage. 

Key-words :sémiotic’s sign, semiosis, bodism 

Résumé : 

il y a une transaction sémiotique décisive du structuralisme vers les thèses des affectes et des 
passions, et qui a connue des changements radicales que soit sur le plan théorique ou sur le plan 
pratique. Et donc ,on a  pu constaté l’introduction du corporéité dans le signe sémiotique qui s’est 
inspiré du linguistique saussurienne. 

Mots clefs :le signe sémiotique ,sémiosis, corporéité 

  :الملخص

استتبعت تحويلات جذريـة علـى مسـتوى     إن النقلة الحاسمة للسيميائية من البنيوية إلى مقولات العواطف و الأهواء، قد
لسـانيات   المسـتوحاة مـن  (في بنية العلامة السيميائية " الجسدية"التصورات و المنظورات و الأدوات الإجرائية ؛كان فيها إدخال 

  . الحدث المفصلي) سوسير

  .العلامة السيميائية، السيميوز، الجسدية : الكلمات المفتاحية
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  :العرض

الإنسان من العالم حوله بالمفهوم الذي يمتلكه عن العلامة ،فهي وسيطه في إدراك العالم وفهمـه و  يتحدد موقف 
استطاع الإنسان أن يتخلص من الإدراك الخام ، ومن التجربة الخالصة ، كمـا اسـتطاع أن   « وبفضلها ؛ السيطرة عليه

اوز الإدراكات الخام التي يولدها الاحتكاك المباشـر  ،حيث العلامة وسيلة الإنسان لتج1» "الآن"و " الهنا"ينفلت من ربقة 
بمعطيات الطبيعة ، و تعويضها بالمفاهيم التي تخول له الإمساك بالأشياء و تصنيفها ،و الحكم عليها بشكل رمزي ،يكفل 

  .و إخضاعها لنظامه  له  تنظيم تجربته في إطار ثقافي يستطيع به فرض بسطته على الطبيعة 
مة  لا يتوقف عند المعطى اللساني ،بل يشمل كل أنماط الترميز الثقافي التي تتخـذ لهـا أشـكالا    و مفهوم العلا

متباينة في التجلي ، وتتوسل بوسائط أخرى غير الوسيط اللغوي في الظهور و الاشتغال، و تصـنع ،مجتمعـة، لحمـة    
و تشـعبت    و انتظمت بنياتـه و أنسـاقه ،   التداولات الرمزية في المجتمع و سداها؛فعلى أساس العلامة تكون المجتمع

  .2" وجود المجتمع رهينا بوجود تجارة للعلامات"سيظل علاقاته و
وإذا كان النقاش حول ماهية العلامة و عناصرها وطبيعة الرابط الذي يشد هذه العناصر بعضـها إلـى بعـض    

انيات هي العلم الـذي قـدم أكمـل النمـاذج و     الفلسفة و المنطق و علوم اللغة ،فإن اللس:،قسمةً بين علوم شتى ؛ منها 
وقد ظلت المصدر الأول لاستقاء النماذج ومتح الأنماط ؛بحكم قدمها و عراقة هذا المبحث .أنضجها حول هذا الموضوع

  .فيها ،و استيعابها لجميع فروع البحث اللغوي
عطيات المتعلقة بالعلامـة، و كيفيـة   تنهل من هذه الأخيرة الم -بحكم قرابتها من اللسانيات –و كانت السيميائية 

  .،و أشكال التواصل وإنتاج المعنى  اشتغالها، وسيرورتها الدلالية ؛مما تبني عليه بحوثها حول طرق التدليل
ما علامة، ووظلت مفاهيم سوسير اللسانية المعين الأول للفكر السيميائي في أوربا ،وبقي ، طبعا، مفهومه حول ال

  .سنَّةً ينتهجها كل باحث في شؤون التعبير و التدليل و التواصل  ∗ية صاحبه من أنظمة ثنائ
في سنينها الأولى ، نشازا بين غيرها من المدارس السـيميائية  فـي اتبـاع     ،ولم تكن مدرسة باريس السيميائية

  .اعتماد نظرته، و اصطناع مفهومه حول العلامة و نهجه،

  : العلامة اللغوية السوسيرية..1
 الـدال ، أمـا  الـدال و المـدلول   : عند سوسير كيان مزدوج يقوم على ركنين ذوي طبيعة نفسية هماالعلامة 

)signifiant( : أو هو كل حامل مادي للعلامة مهما تكن طبيعته  -في حال اللغة  -فهو الصورة  أو المتوالية الصوتية
ليل السكك الحديدية،   و مخطط شبكة الطرق، مثل إشارات المرور ، والخرائط، و د –في حال الأنظمة غير اللغوية  –

فهو المفهوم  أو التصور الـذهني  : )signifié(المدلولوأما . و غيرها...و الآداب الاجتماعية، و الإشارات العسكرية 
 المرجـع  فيما قام سوسير باستبعاد.الذي نمتلكه أو نكونه عن الأشياء من حولنا؛ فهو ذو طبيعة فكرية  صورية محضة 

  .، بوقائعه الطبيعية الفعلية، من تركيبة علامته بشكل تام)référent(لخارجي ا
وعلى الرغم من أن الركنين المكونين للعلامة  ينشدان إلى بعضهما بسبب اعتباطي لا يدعمه أي سند تعليلـي   

منها بالوجـه بينمـا يشـغل    ) المدلول:أي (منطقي، إلاّ أن حالهما في التلازم شبيهة بحال وجهي الورقة؛  يستقل الفكر 
، لا يستغني أحدهما ،فيها ،عن الآخر، ويفترضـان  "افتراض متبادل"القفا ؛ فهما يرتبطان بعلاقة ) الدال: أي( 3الصوت

  :4بعضهما بشكل ضروري؛ كما يبين هذا الرسم التوضيحي
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 ـ ع ، ويفصـل الظـاهرة   يعكس هذا التصور ،بوضوح، المنظور البنيوي الشكلي الذي يعزل العلامة عن المرج
اللغوية عما يحيط بها و يلابسها من معطيات غير لغوية ، فيقيم القطيعة  ،بالتالي ، بين الإنساني و الطبيعي على نحـو  

  .قرينةً عليه  ،دال و المدلول  ، في الشكل أعلاهصارم، يمثِّل الخط الأفقي العازل بين ال
إثرائه، و التفصيل في دقائق بنية العلامة ، و تناول مسـألة   وقد تكفل هلمسليف ، بعده، بشرح هذا التصور، و

،وفصل في كل مسـتوى  ) المدلول(صعيد المحتوى و) الدال( صعيد التعبير: العلاقة بين ركنيها اللذين غير اسميهما إلى
  :5بهذه الطريقة   "شكل"و " مادة"بين 
  
  
  
  
  
  
  

،   و ظل، فيها،  ∗∗ )la fonction sémiotique("  ميائيةالوظيفة السي"وأطلق على العلاقة التي تجمعهما اسم
علاقـة  "أو" الافتـراض المتبـادل  "كما حافظ على طبيعتها الشكلية البنيوية وعلـى مبـدأ  . على وفاء لاعتباطية سوسير

  .التي تجمع بين ركنيها" الضرورة

  : عند مدرسة باريس السيميائية) الوظيفة السيميائية( السيميوز.. 2

رصد "، وبنت على أساسه نظريتها في  السيميوزأو  الوظيفة السيميائيةرسة باريس هذا التصور حول تبنت مد
، وبقيت تقيم عليه طروحاتها ردحا طويلا من الزمن؛ استغرق  6"تشكل الأنساق الدلالية و نمط إنتاجها و طرق اشتغالها

ى تجريد الإنسان مما يصنع خصوصيته الإنسانية سنوات الستينات و السبعينات من القرن الماضي ،حرصت، خلاله، عل
الذي يقوم به؛ ليصبح ضمن الإطار السيميائي السردي  )l’action(" العمل" ؛من جوانب جسدية و نفسية ،و اختزاله في

التجريـد  "و " الصـورنة "و" الشـكلنة "مبرمج لأداء دور نحوي تركيبي، بعد أن نصبت لنفسها ) actant( "عامل"مجرد 
  . أهدافا قصوى ترمي إليها" قيالمنط

تام و ناجز، و تغلق بابها في وجـه مسـتجدات   ) énoncée( كملفوظ وعلى هديها بقيت تعامل اللغة أو الخطاب
التي شرعت  في اكتساح الحقل اللساني و الدلالي منذ نهاية الستينات ، بسبب ما تقتضيه من إدخال  اللسانيات التلفظيـة 

ر الإنساني الفعلي في دراسة الخطاب ، وظلت تتملص من شروط التلفظ ،من خلال البحـث  الذات المتلفظة أو الحضو
المتمثلة في؛ الشـخص  .ة،وعدم التطرق إلى المقام التلفظي بشروطه الفعلي 7عن هذه الشروط  و دراستها داخل الملفوظ

  .8إلغاء كل ما هو ذاتي زمن التلفظ، وفضائه ؛حرصا منها على تحقيق موضوعية الوصف التي تتطلبالمتلفظ، و
 الذي  بدأ يتسـرب  " لسانيات التلفظ"و" التداولية"و" الفينومينولوجيا"غير أن هذا الوضع لم يصمد طويلا إزاء مد

  .إلى ميدان دراستها، شيئا فشيئا ،خلال الثمانينات ، وهو يحمل معه المواضيع الملغاة من البحث السيميائي 
اريخ البحث السيميائي عند مدرسة باريس ؛الذي كان اعتمـاد منظـور الخطـاب    وهنا بدأ التحول الأكبر في ت

أول مؤشر عليه ،حيث بدأت تصرف نظرها عن الملفوظ الخطابي الذي كرسـت لـه   ) le discours en acte(بالفعل
) كمنتج تام ومنتـه  و ليس(   ،الذي يعامل اللغة كإنتاج) l’instance énonciative(بحثها ، وتحوله إلى المقام التلفظي 

  .اجتماعية فعلية تستلزم متلق فعلي و سياق واقعي –تنتجه ذات إنسانية سيكو 
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وقد فتح عليها هذا التحول بابا واسعا لاستيعاب المباحث المعرفية و العاطفية و مباحث الجسد التـي يسـتدعيها   
يضـيق  ) كما وضعه هلمسـليف ( منذ الستيناتوهو ما جعل المفهوم البنيوي للسيميوز المعتمد .9بحث التلفظ و التواصل

  .وصار إحداث تغيير جذري في بنية السيميوز أمرا لابد منه.عن الحاجات السيميائية المتزايدة
" ظـواهر  "، أصبحت العمليات التحويلية بين المستويات تعتبر "الخطاب بالفعل"و" التلفظ الحي"ففي ظل منظور 

، تعيد مفصلة الدلالات عند كل مرحلة تغيير لمسـتوى الملاءمـة،لكي تسـاير    تفترض ذاتا إبستيمولوجية مزودة بجسد
تـتم   المسار التوليدي، بعد أن كانت الانتقالات بين مستويات "متجسد"و"حساس"مستوى الملاءمة الجديد من خلال نشاط 

  10.ع بعمليات التحويلعلى نحو آلي يفضي كل مستوى إلى  المستوى الذي يليه، دونما حاجة إلى منجز يضطل -سابقا –
زيادة على ذلك فهو يعتبر من مستلزمات المنظور التلفظي المتوخى في السيميائية ؛ إذ تتطلب كل عملية إنتـاج  
للدلالة أو كل تلفظ حي ، كيانا جسديا يتخذ وضعية في العالم، وهي وضعية  تؤلف بين ميدان خارجي و ميدان داخلي، 

كون هذا الكيان الجسدي مشتركا بينهما معا ،و مسؤولا عن تحويلهما إلـى صـعيد   وتفرق بينهما في نفس الوقت،حيث ي
  .11تعبير و صعيد محتوى،والضامن لتغير العلاقة بينهما تبعا لتغير  وضعيته بحسب مقامات التلفظ

 ،و يؤدي" ميرلو بونتي"  المتحدر من  فينومينولوجيا  le corps propre " الجسد الخاص"و هو دور ينهض به 
؛بعد أن  اتخذته  السيميائية مـدخلا لصـياغة   "غير الخاص" و" الخاص" ،أو بين  " العالم"و "الأنا"فيها دور الرابط بين 

  .مفاهيمها الجديدة المتمحورة حول الجسد
 la(" التقبليـة الذاتيـة  "ولو أعيدت عجلة التاريخ إلى الوراء قليلا،  لتبين أنه قد تم  الإقـرار مبكِّـرا بـدور    

proprioceptivité (الوساطة الجسدية التي يقوم بها الجسد الخاص في الجمع بين ما يؤوب إلى العالم الخـارجي  : أي
،حيـث  ) و يلحق بجانب المدلول منها(، و بين ما يعود إلى العالم الداخلي )ويندرج ضمن الدال من العلامة السيميائية(

  .12" البنيوي  علم الدلالة"ب ،و بالضبط إلى كتا1966يعود هذا الإقرار إلى عام 
؛ على أنه )1979"(المعجم المعقلن لنظرية اللغة"بعد ذلك، كمدخل معجمي في الجزء الأول من ثم عاود الظهور،

  .13 ∗∗∗∗" التلقي الباطني/  التلقي الخارجي : "المصطلح المعقّد الذي يربط بين حدي المقولة التصنيفية
فهوم و اعتماده في تعريف العلامة السيميائية ، و تشييد الصرح الـدلالي علـى   إلا أن التجسيد الفعلي لهذا الم 

، بعد أن أصبح 14) 1991"( سيميائية الأهواء ؛ من حالات الأشياء إلى حالات النفس" أساسه ، بالتالي، كان ينتظر كتاب
ه باستبعاد كل صلة  ذات طبيعـة  التعريف الشكلاني للعلامة عاجزا عن تلبية متطلبات السيميوز المتزايدة، بسبب تمسك

  ..جسدية بين المستويين
) la médiation corporelle(وهكذا زرعت التجربة الجسدية في بنية السيميوز، وأحلت الوساطة الجسـدية   

وهـو وجـود   .طرفا ثالثا في تركيبة العلامة بعد التسليم بالضرورة المعرفية و الدلالية للوجود الجسدي داخل العلامة 
  .ه التجربة الحسية و الإدراكية التي تربط بين الإنسان و العالم ، وتتخذ الجسد منطلقا لها تفرض

، ) في شكل مفاهيم و تصورات: أي (فإن تمثله للعالم بشكل رمزي  ؛ 15وبما أن وجود الإنسان هو وجود جسدي
عبـر  )l’intéroceptif (الـداخلي   إلى حقل الإنسان) l’extéroceptif ( )العالم(يتطلب سيميوزا يضم الحقل الخارجي
  .المرور بالجسد من أجل إنتاج الدلالة 

تعقد الوساطة الجسدية إذن  الاتصال بين حدي العلامة ، التي يمثل أحد وجهيها عالما إنسانيا داخليـا ،ويمثـل   
 .الوجه الآخر عالما طبيعيا خارجيا ،وتمتزج  بهما أثناء لم شملهما
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  :جهود فونطاني. 3

 soma et("الجسـد و العلامـة  "أكثر داخل بنية السيميوز في كتابه " الجسدية"جاك فونطاني على تجذير عمل 

séma (من سيميائية البصـمة    ، كخطوة ضرورية في مسيرة تأسيس سيميائية الجسد ضمن مشروع إبستيمولوجي يتخذ
  16.وجهة نظر

، والتي تنحدر من علوم إنسـانية و معرفيـة   فقد أفضى به الاطلاع على مختلف الدراسات الحديثة حول الجسد
يعرف هـذا  . صورتين سيميائيتين للجسد صبعد الاعتماد على إجراءات التركيب التصويري ، إلى استخلا، و متنوعة

" الطاقة"، تبعا لوجهة النظر المتوخاة؛ التي تركز مرة على" غلافا"وإما بوصفه" حركة"الأخير ،بمقتضاهما،  إما بوصفه 
القـوة أي  " مصـدر "مرة أخرى ، أو بحسب الأدوار الموكلة إليه و التي تجعل من الجسـد تـارة   " المادة"ئّر على و تب

  :أي غلافا، تارة أخرى" هدفا"الحركة، وتجعل منه 
الحسـية  ( وتفيد مجمـوع الطاقـة الجسـدية   :  la chair mouvanteأو البدن الحركي le mouvement    الحركة -

  .ثر على أغلفة الأشياء الخارجية فتكشف عنها ، بعد خفاء، أو ترسم عليها أشكالاالتي تؤ) الحركية
وهو عبارة عن الشكل الجسدي المعين، الذي قد يستجيب لتـأثيرات  : l’enveloppe corporelle الغلاف الجسدي  -

  17.الطاقة المطبقة عليه  أو يقاومها
الإشارات التواصلية المرافقة للكـلام، و التحليـل النفسـي    أما الصورة الأولى فإنها مفهوم مشترك بين ميدان 

الفرويدي، و حقل الإدراك الفينومينولوجي، في حين أن الصورة الثانية تتمثلها السيميائيات المتطورة عن التحليل النفسي 
  ".بشرة –الأنا " المعروفة بـ): Anzieu( "ديديي أونزيو"، وخصوصا عن نظرية  18

حركة والغلاف علاقة وطيدة ؛حيث  يشكلان وجهي التمظهر نفسه ، فمن مسلمات انغراس و تصل بين كل من ال
الدلالة الجسدي؛ عدم عزل الأشكال الدالة عن الأنظمة الدينامية التي تولدها، لذلك فمن غير الوارد أخذ الغلاف الجسدي 

  .  19بمنأى عن القوى الممارسة عليه التي تمنحه شكلا

  :لذات الغلاف و تأسيس ا.1.3
النفسانية لصاحبها ديدي أونزيو بين المنظور الفينومينولوجي للجسد كما ظهر عنـد  " بشرة–الأنا "نظرية  تجمع 

د الأول، حامل كينونة الإنسان ، عند فرويد ،حيث يمثل ،عن ميرلو بونتي خاصة ، وبين المنظور التحليلي النفسي للجسد
به ، هذا بالإضافة إلى نهوضه بعملية ترميز الأشياء، و تحويل الخامات  واسطته لإدراك العالم من حوله، و الاتصالو

  .الطبيعية إلى مفاهيم رمزية إنسانية خالصة عبر ما يعرف ، عنده، بمفهوم الجسد الخاص
و . فيما يعتبره فرويد بؤرة صراع بين الرغبات و الطاقات من جهة ، وبين الحواجز و المعيقات من جهة أخرى

من المزج بينهما بمنظور يرى إلى الجسد الخاص على أنه غلاف حواسي و نفساني يقع كحد مشترك بين خرج أونزيو 
  20.الأنا والعالم أو بين الأنا و الآخر، يصل بينهما و يفصلهما عن بعضهما في الآن نفسه

من إقـراره بـأن   على الرغم "] بشرة–الأنا "و لذلك يطلق على نظريته اسم [يطابق أونزيو بين الغلاف و الأنا 
،و لا يكتفي أي ) الآخر(كما تصدر عن الخارج) الأنا(المؤثرات المسؤولة عن العلاقة تنبعث ،في الآن ذاته، من الداخل 

فهو آخر لكونه ".الذات"و"الأنا"منهما بدور سلبي يستقبل فيه القوى من الطرف الثاني،و لذلك يربط الغلاف السيميائي بين 
كما أنـه  ". الأنا" ت الصادرة عنلصادرة عن بدن آخر ، وهو مختص بي أيضا لأنه يدير الطاقايتأسس بفعل المثيرات ا

  .إن كان حدا مشتركا بين الأنا و الآخر، إلا أنه لا يمكن أن يماثل الأنا  و لا أن يتطابق مع الآخرو
و قد أشار أونزيو إلى دور الاتصال بالأم في تأسيس هذا الغلاف عند الطفل ، مما يجعل منه سطحا فاصـلا و  

  .21الأمومي يتم فيه تبادل التأثيرات و الحركات بين الجانبين" الآخر"الطفولية و" الأنا"مشتركا بين
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 –الأنـا  "و لـيس  22"بشـرة –الذات " و أ-" الذات غلاف"ولهذا تقر السيميائية نتائج هذه النظرية بوصفها نظرية
  ".بشرة

  :وظائف الغلاف و المسارات التصويرية. 2.3
يقوم هذا الغلاف النفساني عند أونزيو بأداء تسع وظائف ،أخذها عنه جاك فونطاني و أعاد تصـنيفها ، و قـام   

  : بتنظيمها في أربعة مسارات سيميائية بالنظر إلى تقاربها ،و هي على التوالي

  : و يحتوي على وظيفتين هما:  ر الحاويمسا. 1
يضمن الغلاف وحدة الأنا ،من خلال توفير التلاحم بين أجزائها والحرص علـى  :  maintenance وظيفة الصيانة -

  .عدم تفكك عراها
  .و تتمثل في صهر الأجزاء المكونة للأنا، و إعطائها شكلا كليا contenance )الاشتمال(وظيفة الاحتواء  -

  : و تأتلف فيه ثلاث وظائف هي: ر القدرة التمييزية و التبادل و مصفاة الشدةمسا. 2
مكلف بفعل شبيه بالغربلة يعمد به إلى تصفية المثيرات و القوى الخارجية التي تطال  الغلاف: وظيفة عبر تحريضية -

  . الأنا
أن يغربل و يصفي القوى الداخلية قبل هنا ينعكس عمل الغلاف؛ حيث يكون عليه : وظيفة إعادة شحن و تفريغ الطاقة -

  .تطبيقها على الأنا
إن موقع الغلاف التوسطي بين الأنا  والعالم يخوله لأن يكون الحد الفاصل : وظيفة التمييز بين الخاص وغير الخاص -

  .الذي يرسم حدود الهوية و يميزها

  :و رصيده وظيفتان هما: مسار الفرز الخلاقي. 3
ل الغلاف على استقبال المؤثرات الخارجية و الفرز ، فيها، بين ما يبعث على اللذة و ما يثير الألم يعم:وظيفة الإثارة -

  ) .القيمي( على النطاقين؛ الجسدي و الخلاقي
تنقلب الذات على الأنا أحيانا ، ويتحول الغلاف الذي كان يحمي الأنا و يصون وحدتها إلى غـلاف  : وظيفة التدمير - 

مكن التمثيل له بما يروى عن الحلل و الأردية المسمومة التي تجعل الجلد يتآكل  و اللحم يتسـاقط  قاتل ، وهو ما ي
  . قبل أن تقضي على لابسها تماما

  : و يضم هو الآخر وظيفتين هما: مسار الترابط و التسجيل. 4
خلية، و المؤثرات الخارجية التـي  و فيها يعقد الغلاف الوشائج بين المؤثرات الدا: وظيفة الربط بين الحواس المتعددة -

  .تقع على الأنا
يحتفظ  الغلاف بآثار ما يمر به من أحداث داخليـة  :  de surface d’inscription)أو النقش(وظيفة سطح التسجيل  -

  ، وهذا هو مبدأ اشتغال سيميائية البصمة 23و خارجية ،و تصبح هذه الآثار صورا دالة فيما بعد

ر الأخير مع الوظيفة السيميائية و تمثل كل وظيفة منه مرحلـة مـن مراحـل تشـكيل     يلتقي الغلاف في المسا
السيميوز ؛ حيث تجانس وظيفة الربط بين الحواس الإدراكات، و تعمد إلى دمجها في إدراك شامل يجمعها، بينما تقـوم  

خارجية ،لأنهما تنشآن بفعـل   وظيفة سطح التسجيل بتكوين دوال دائمة ،كما أنهما تتوافران على أسباب داخلية و أخرى
  .24تختلف بين الألم واللذة) داخلية(المثيرات الخارجية التي يواجهانها باستجابات انفعالية 
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  :الغلاف الحاوي و السيميوز. 3.3
تعديلا كبيرا على الشكل الكلاسيكي للوظيفة السيميائية ، فقـد كانـت هـذه    " الغلاف الحاوي"لقد أدخلت صورة 

في ضم مستوى التعبير إلى مستوى المحتوى ، مغيبـة  " علاقة الضرورة"و" الافتراض المتبادل"على مبدأ الأخيرة تعتمد 
؛إذ لا  ∗∗∗∗على الرغم من الحضور الضمني لصورة الغلاف في التعريف  القـديم .جسدي في معالقة الوجهين  كل أثر

  .نفسه للتعابير الدالة أن تخرجتستغني المحتويات المدلول عليها عن حاو يحتويها ، و يسمح في الآن 
باعتبارها حاوية هي المسؤولة عن " الأغلفة النفسانية"وعلى صعيد التحليل النفسي ، يذهب أونزيو مثلا إلى أن  

وهـو  . ،إذ يعمد غلاف الذات إلى تحويل المد التوتري و الانفعالي المشوش إلى صور متمايزة ودالة"المحتويات"تشكيل 
سيس العاملي للذات عن طريق صورة الغلاف ضروري و مفترض في تحويل النزيف التوتري إلـى  ما يكشف  أن التأ

  .محتويات دالة،  عن طريق نقلها من مادة إلى دلالات متمفصلة  و واضحة
،فإنه من المقتضيات المسلم بها  داخل " البنيوية تاللسانيا"وإذا كان هذا يبدو غريبا في حال نظر إليه من زاوية 

اللذين  تنبني عليهما سيميائية الخطاب؛ففي محفل الخطاب ، وأثنـاء اتخـاذ   "التلفظ الحي " و"الخطاب بالفعل "ري منظو
وضعية التلفظ، يتطلب المرور من مادة المحتوى إلى شكله ، تكوين منطقة تصارع فيها التوترات القوى التي تواجهها ، 

 le ("الـذات "غلاف و توازي ،على الصعيد العـاملي، تأسـيس   مما يكشف عن طبيعتها التصويرية لكونها تملك شكل 

sujet.(  
  :يتطلب السيميوز إذن ثلاث صور لكي يشتغل و هي 

  . و يقوم الغلاف قبالته كحاوٍ": المحتوى" -
 ".الحاوي" -

 ".دوال التسجيل"ويكون الغلاف بالنسبة إليه متلق للتسجيلات أو لما يسميه أونزيو بـ": التعبير"  -

  25" الآخر"و " الذات غلاف"و "الأنا بدن : "ث هيئات عاملية هي تقابلها ثلا

  :سطح التسجيل والتلفظ و الوظيفة السيميائية.4.3

، و " الدوال الشـكلية " من خلال تجاربه العيادية، أن الغلاف يتلقى بصمات ما يطلق عليه اسم ،لقد لاحظ أونزيو
ه يطال الغلاف ،و تجعل من الحـالات أو الحركـات الداخليـة    هي عبارة عن تمظهرات نموذجية تنشأ بتأثير من تشوي

  .للذوات حالات وحركات جسدية 
  :و قد صنف العمليات المسؤولة عن إنتاج هذه الدوال إلى صنفين 

تدخل تعديلات على الغلاف الحاوي ، بحيث تأخـذ هـذه   " عمليات طوبولوجية"عن وهو عبارة :  الصنف الأول -
  ...     تنوع بين الفتح و الغلق ، والإفراغ و الملء ،و قلب الأدوار بين الداخل و الخارجالتعديلات عدة أشكال ت

تعمل على أساس التفاعلات بين المادة و الطاقة ؛و هي تنتمي إلى منطق " عمليات مادية"و تمثله : الصنف الثاني -
النزاعات و التفاعلات بين الجـواهر   من خلال" الأجساد العوامل"التركيب التصويري الذي يقوم على ضبط صيرورة 

ل ؛ التمزيق و الكسـر و التفجيـر   المادية و ما يؤثر فيها من طاقات ؛حيث إن الغلاف يتعرض لعمليات متنوعة من مث
ثم إن هذه التعديلات تؤثر على مستوى آخر في شكل الأغلفة فتظهر ،في النهاية، كشكل للتعبيرات ...التبخير والتقطير و

  .ة المنقوشة على الغلاف الطوبولوجي
  .و بذلك فإن العمليات الطوبولوجية تهم الغلاف ، أما العمليات المادية فإنها تعنى بالتفاعلات بين المادة والطاقة

) الدوال الشكلية على حد تعبير أونزيو(و طبقا لمبدأ اشتغال البصمة ، فإنه إذا كان هنالك شَبه بين دوال الغلاف 
اخلية للأنا، فإن ذلك لا ينجم بتأثير من مجاز بلاغي أو تشابه ، وإنما بسبب التماس بـين التعـديلات   و بين الحالات الد
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وهذه هي الطريقة التي يتبعها الغلاف الحاوي في تحوله إلى غـلاف  .التي تخص البدن و نظيرتها التي تنال من الغلاف
  . يشتغل كسطح تسجيل يسمح بظهور البصمات الدالة

  لبنية الوظيفة السيميائية؛ لطرح بنتائج هامة على النظرية السيميائية العامة ؛من حيث تغييرهوقد عاد هذا ا
فيحتوي الغلاف المحتويـات  : لأن اعتبار الغلاف سطح تسجيل يتمم المفهوم الذي يعتبره واجهة  سيميائية بينية

الوظيفة السيميائية من قبضة الشـكلانية   من جهة، ويسجل التعبيرات من جهة أخرى مما  يتمم الوساطة ، و يفك مفهوم 
  والمنطقية التي أحكمت إسارها عليها لمدة طويلة ؛ 

نحو المحتـوى ، فيمـا   "الحاوي "، يوجه أحد وجهيه وهو ) التقبلية الذاتية( فالغلاف، وبفضل الوساطة الجسدية 
لاف هي المسؤول الجسدي عن الربط بين  غ-نحو التعبير، وبذلك تكون الذات " سطح التسجيل"يوجه الوجه الآخر و هو 

  26.صعيد التعبير و صعيد المحتوى
  27:و تتأطر الوظيفة السيميائية ، إذ ذاك، على هذه الشاكلة

  
  
  
  
  
  
  
  

يلاحظ الانقلاب الكبير الذي يعكسه هذا التخطيط، في زوال ذلك الخط الأفقي الذي كان يفصـل  بحسـم، عنـد    
وكذا في هذه الوساطة بين العالمين التي ينهض بها الجسـد  . بين الخارجي و الداخليسوسير ، بين الدال و المدلول أو 

هذه الوساطة التي لا تدل فقط على الجمع بين الحدين ، وإنما تمنح لنفسها دور المعبر الذي تسلكه المعطيات  الإنساني ؛
  .لتتحول إلى معطيات داخلية إنسانية دالة) معطيات العالم(الخارجية 

التـي لطالمـا    –بزرع الوساطة الجسدية في عمق السيميوز  أو الوظيفة السيميائية إذن ، تكون الذات الإنسانية 
قد غرست في مركز الدلالة ، بل وجعلت الشـرط   –استبعدت و أقصيت من نشاط التدليل بحجة المنطقية و الشكلانية 

28الأساسي في كل إنتاج دلالي،
الذي حكم مفهوم السيميوز البنيوي ، فأقام ) discontinu "(المتقطع"كما يكون المنظور   

الذي يصل الذات بعالمها في السيميوز المتجسد  continu(29(القطيعة بين الأنا  والعالم، قد ترك مكانه للمنظور المتصل
 .الجديد
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